
يـة معركـة هـواوي لم تعـد تكنولوجيـة وتجار
بل أصبحت جيوسياسية
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ير نون بوست ترجمة وتحر

 

لقــد تجــرأ أخيرا، بخصــوص الاختيــار الصــعب الــذي فرضتــه شركــة هــواوي الصــينية العملاقــة، قُبيــل
انســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، بين الــولاء للأخ الأكــبر الأمريــكي وبين مصالــح بلــده، توصــل
بــوريس جونســون إلى الحــل، إذ فضّــل رئيــس الــوزراء البريطــاني يــوم الثلاثــاء،  كــانون الثاني/ينــاير،
تقليص وصول هواوي إلى البنية التحتية الأقل حساسية في مجال شبكة الجيل الخامس، وبالتالي،
لم تستسلم لندن لتعليمات دونالد ترامب، الذي أراد فرض حظر تام على المعدات الصينية، لكنها لم

تهمل أيضا الضرورات الأمنية.

كان ذلك حلا حكيما، سبق وأن اختارته سلف بوريس جونسون، تيريزا ماي، في شهر نيسان/أبريل
. لكـن منـذ ذلـك الحين، تصاعـد التـوتر بشكـل حـاد. ففـي الـوقت الـذي تـوجّب فيـه أن تكـون
ية، أصبحت جيوسياسية. وباتت اليوم تحتضن كل معالم المواجهة معركة هواوي تكنولوجية وتجار
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ــات المتحــدة والصين. وتخــترق كــل الخطــوط الفاصــلة الــتي بين القــوتين العــالميتين الكــبيرتين، الولاي
رســمتها هــذه المواجهــة في بقيــة العــالم. أصــبحت هــواوي رمــزًا لمنافســة مدهشــة مــن أجــل التفــوق

التكنولوجي، والتي ستسمح للطرف الفائز بالهيمنة على عالم القرن الحادي والعشرين.

مليارات الدولارات من الدعم الحكومي
يتمثــل ســياق ذلــك في تطــور شبكــة الجيــل الخــامس، وهــي بنيــة جديــدة لشبكــات الجيــل الخــامس
المتنقلــة، الــتي تمثــل قفــزة تكنولوجيــة رئيســية، إذ تعتــبر شركــة هــواوي، الــتي أسســها ضابــط ســابق في
الجيــش الشعــبي الصــيني والــتي أصــبحت أحــد مميزات صــناعة الاتصــالات بعــد أن اســتفادت، وفقًــا
لحسابات وول ستريت جورنال، من  مليار دولار (ما يعادل  مليار يورو) من الدعم الحكومي
والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الإعفاءات الضريبية من جانب الدولة الصينية، الشركة الأفضل

لتجهيز هذا التقدم التكنولوجي.

ــة، علــى الصــعيدين التقــني والاقتصــادي، لكن تحــوم شكــوك عديــدة في كــان عرضهــا تنافســيا للغاي
الديمقراطيات الغربية حول روابطها مع أجهزة المخابرات الصينية والخطر الذي يهدد أمنها والذي

يشكله وجود هواوي في الأجزاء الأكثر حساسية من شبكات الجيل الخامس.

تكمن المشكلة في أنه ليس لدى الولايات المتحدة، التي حظرت الشبكات في
الداخل.

تكمــن المشكلــة في أنــه ليــس لــدى الولايــات المتحــدة، الــتي حظــرت الشبكــات في الــداخل، عــرض بــديل
وطــني. في هــذه الدولــة، هنــاك ثلاثــة شركــات غــير صــينية مصــنعة للمعــدات وهــي الاســكندنافيتان،
يــة الجنوبيــة ســامسونغ، ولكــن، في هذا المجــال، ظلــت صــناعة التكنولوجيــا إريكســون ونوكيــا، والكور

الفائقة الأمريكية عاجزة.

إذاً هـذه هـي أول مـؤشر واضـح علـى تطـور المنافسـة الصـينية الأمريكيـة، ففـي مجـال شبكـات الجيـل
الخـــامس، ســـمحت الولايـــات المتحـــدة للصين بتجاوزها، وســـجّلت نســـبة النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي
الأمريــكي المســتثمر في الأبحــاث أدنى مســتوياتها منــذ الخمســينيات القــرن المــاضي. وقــد قــدم أعضــاء
مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا مشروع قانون تمويل يصل إلى . مليار دولار، للشركات التي تطور

تكنولوجيات الجيل الخامس والمعدات الآمنة اللازمة.

بناء على ذلك، سعت إدارة ترامب إلى تعويض نقطة الضعف هذه من خلال حملة ضغط مكثفة مع
حلفائها، وكـــان الضغـــط قويـــا، إلى حـــد تهديـــد الحكومـــات المتمـــردة بفـــرض ضرائـــب الاســـتيراد علـــى
منتجاتهـا، وهـو سلاح دونالـد ترامـب المفضـل، أو عـدم مشاركـة معلومـات أمنيـة مشـددة معهـا مثـل
تلك التي تستفيد منها بريطانيا العظمى في إطار مجموعة ” خمسة أعين”. تعرضت هذه الحكومات



نفسـها أيضًـا لحملـة ضغـط مكثفـة مـن قِبـل هـواوي، حـتى أنهـا نـادت “بقيـم” الانفتـاح والتنـوع الـتي
كـثر إقناعًـا إذا لم ترافقهـا ضغـوط إعلاميـة كـانت شائعـة أساسـل، ولكـن مـن المؤكـد أنهـا كـانت سـتكون أ

ديبلوماسية صينية، مثل تغريدات سفير الصين لدى بريطانيا، ليو شياو مينغ.

“ممن نفضل أن يقع التنصت علينا؟”
تسمح نتائج هذه الحملة المزدوجة بحساب دعم بكين وواشنطن، ففي هذه المرحلة، ما زال دونالد
ترامــب بعيــدًا عــن الفــوز بالمنافســة. تمكنــت هــواوي مــن إقنــاع الهنــد وسوقهــا الضخمــة للهواتــف
المحمولة، فضلاً عن العديد من الدول الناشئة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، بفتح شبكات الجيل
يـة مـع روسـيا، الـتي تلـوح هـواوي الخـامس الخاصـة بهـا لهـا. في السـياق ذاتـه، هنـاك مناقشـات جار
بإمكانيـــة إقامـــة شراكـــات معهـــا، ومـــع حلفائهـــا في آســـيا الوســـطى، وصرح مســـؤول روسي للبـــاحث
ألكسندر جابوف من مؤسسة كارنيغي في موسكو: “خيارنا بسيط. هل نشتري المعدات من الغرب أو

من الصين؟ ممن نفضل أن يقع التنصت علينا؟”

سيكون أمام الاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية للاستفادة من تفوقه، بفضل
إريكسون ونوكيا، وعدم الخضوع لا للصين ولا للولايات المتحدة.

سـارت أستراليـا، المعارضـة بشـدة للتجسـس الصـيني، علـى خطـى الولايـات المتحـدة واسـتبعدت شركـة
يلنـدا وكنـدا، المنتميتـان إلى تحـالف “خمسـة أعين”، في حالـة تـردد، وتعـد هـواوي، بينمـا مـا زالـت نيوز
أوروبــا منقســمة، ولأنها تؤمــن بالتعــاون الأطلسي، وقعــت بولنــدا مــع نــائب الرئيــس الأمريــكي مايــك
بنس، في أوائل شهر أيلول/سبتمبر في وارسو، التزامًا بإبقاء شركة هواوي بعيدة عن هاتفها المتعلقة
بشبكــة الجيــل الخــامس، لأســباب أمنيــة. ولا ينطبــق هــذا الأمــر علــى فيكتــور أوربــان، رئيــس الــوزراء

الهنغاري، الذي يفضل أن يكون له مطلق الحرية للتفاوض مع الصينيين.

في ألمانيــا، ينقســم الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي التــابع لأنجيلا ميركــل حــول هــذا الموضوع، لمساعــدة
الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، على اتخاذ القرار، تقدم بروكسل “مجموعة أدوات” يوم الأربعاء تتيح

لهم مقاومة الضغوط الأمريكية دون التضحية بأمنهم.

عنــد هــذا المســتوى أيضــا، تتكــرر الأخطــاء الجيوسياسية، ســيكون أمــام الاتحــاد الأوروبي فرصــة ذهبيــة
للاستفادة من تفوقه، بفضل إريكسون ونوكيا، وعدم الخضوع لا للصين ولا للولايات المتحدة، ولكن
يتــون، الــدول الأعضــاء تماطــل؛ “لا، أوروبــا ليســت متــأخرة!” وفقــا لتصريــح المفــوض الأوروبي تــيري بر
المكلـف بهـذا الملـف، علـى إذاعـة “فرنـس إنـتر” يـوم  كـانون الثاني/ينـاير. كمـا أورد أن “ بالمئـة مـن
براءات الاختراع المودعة في شبكة الجيل الخامس أوروبية و بالمئة منها صينية و بالمئة أمريكية.

في مجال البحوث، نحن متقدمون!” عليكم ببذل المزيد من الجهد أيها الأوروبيون.
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